
42 نشرة الهجرة القسرية 47الأزمة السورية والتَّهجير والحماية42

سبتمبر/أيلول 2014

ــة للمجتمــع  ــع للظــروف المادي ســوريا تســبب في تدهــور سري
الفلســطيني المقيــم في ســوريا الــذي يواجــه تهديــدات إضافيــة 
ــة عــلى  ــة القــدرة المحتمل ــزاع مــن ناحي في ســوريا مــا بعــد الن

إعــادة الاندمــاج في المجتمــع الســوري.

ومرافقهــم  الفلســطينيين  مــدارس  تعرضــت  النِّــزاع،  وأثنــاء 
داخــل  والتدمــير  للاعتــداء  المجتمعيــة  ومراكزهــم  الطبيــة 
يعــد  كان  الــذي  اليرمــوك  فمخيــم  وخارجهــا.  المخيــمات 
ــوريا  ــطينيين في س ــين الفلس ــع اللاجئ ــض” لمجتم ــب الناب “القل
ــل  ــطيني قب ــف فلس ــن 150 أل ــثر م ــتضيف أك ــذي كان يس وال
ــف  ــكانه إلى 18 أل ــدد س ــاءل ع ــوريا تض ــزاع في س ــدلاع النِّ ان
عــدا عــن أنــه أصبــح مســتهدفاً مــن قــوى النظــام والمعارضــة 
عــلى حــد ســواء. ونتيجــة منــع دخــول مــواد الإغاثــة الإنســانية 

للمخيــم، تــوفي 128 شــخصاً مــن الجــوع وفقــاً لمنظمــة العفــو 
االدوليــة.  ورغــم التوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار 
الجيــش مجــدداً  2014، أدت عــودة  الثــاني  يناير/كانــون  في 
للمخيــم في مــارس/آذار إلى إعاقــة توزيــع المســاعدات. ودمــار 
والتجاريــة  السياســية  الحيــاة  محــور  كان  الــذي  المخيــم 
المصاعــب  ظهــور  يعنــي  ســوريا  في  الفلســطيني  للمجتمــع 
ــا  ــادوا عليه ــي اعت ــم الت ــام الفلســطينيين في اســتئناف حياته أم

في ســوريا.
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وريين اللاجئين حة العقليَّة للأطفال والمراهقين السُّ الصِّ
ليا جيمس، وآني سوفسيك، وفرديناند غاروف، وريم عباسي

حة العقليَّة أنْ تكون المفتاح الرئيي لاستعادة الأطفال والمراهقين عمل الوظائف النفسيَّة الأساسيَّة ودعم  يمكن للصِّ
لدونتهم واستراتيجيات التكيف الإيجابية.

ــوريا  ــن سـ ــن مـ ــال الفاريـ ــاء والأطفـ ــال والنسـ ــرَّض الرجـ تعـ
عمومـــاً أو شـــهدوا التعذيـــب والخطـــف والمجـــازر،  ووقعـــوا 
ــي،   ــف الجنـ ــكال العنـ ــن أشـ ــيره مـ ــاب وغـ ــة الاغتصـ ضحيـ
ودمـــرت منازلهـــم وأحياؤهـــم،  واســـتُهدفوا- ورأوا النـــاس 
ـــون  ـــة.  ويعان ـــدي القناص ـــلى أي ـــل وع ـــتخدام القناب يُقتلون-باس
ت إلى إصابتهـــم بإعاقـــات مُزمنـــة،  مـــن إصابـــات جســـدية أدَّ

وفقـــدوا أحباءهـــم الذيـــن إمـــا قُتلـــوا أو اختفـــوا.  

حـــة العقليَّـــة والاحتياجـــات النفســـيَّة  وكشـــف تقييـــم للصِّ
ـــوريين في الأردن أنَّهـــم يعانـــون  ريـــن السُّ والاجتماعيَّـــة للمُهجَّ
مـــن الخـــوف المســـتمر والغضـــب والافتقـــار إلى الاهتـــمام 
الوظائـــف  في  ومشـــاكل  باليـــأس  والشـــعور  بالنشـــاطات 
ـــردٍ  ـــن 8,000 ف ـــرب م ـــا يق ـــين م ـــن ب ـــية.  فم ـــمانية لأساس الجس
شـــاركوا في التقييـــم، أفـــاد 15.1% منهـــم بشـــعورهم بالخـــوف 
لعـــدم  الشـــديد  بالغضـــب  يشـــعرون  و%28.4  الشـــديد، 
امتلاكهـــم أي شيء يهـــدئ مـــن روعهـــم، و26.3% يشـــعرون 
ـــش،”  ـــتمرار في العي ـــدون الاس ـــم لا يري ـــة أنه ـــأس إلى درج “بالي
ــة  ويشـــعر 18.8% منهـــم “أنهـــم غـــير قادريـــن عـــلى ممارسـ
ــاعر  ــبب مشـ ــة بسـ ــم اليوميـ ــية في حياتهـ ــاطات الأساسـ النشـ
الخـــوف والغضـــب والتعـــب وعـــدم الاهتـــمام واليـــأس أو 

ــم.” 1 ــي تتملكهـ ــاج التـ الانزعـ

ــتقبل  ــاه ومسـ ــوريين أنَّ رفـ ــين السـ ــن البالغـ ــيٌر مـ ــاد كثـ وأفـ
ـــر الأكـــبر لهـــم. وعـــلى  أطفالهـــم المحتمـــل يشـــكلان مصـــدر التوت
ضـــوء هـــذه النتائـــج، أصبحـــت خدمـــات الصحـــة العقليـــة التـــي 
تســـتهدف الأطفـــال تمثـــل أولويـــة للمجتمـــع ككل.  فالعديـــد 
ـــير  ـــم وتأث ـــق المســـتمر عـــلى أبنائه ـــن البالغـــين يشـــعرون بالقل م
أهـــوال الأوضـــاع التـــي خاضـــوا تجربتهـــا.  ويصـــف أحدهـــم 
ـــرب-  ـــن الح ـــدة” م ـــياً بح ـــضررات نفس ـــن “المت ـــنَّ م ـــه بأنه بنات
ـــاد بوجـــود  ـــنَّ اعتق ـــس لديه ـــق والخـــوف ولي ـــن القل ـــين م ويعان
مـــلاذ آمـــن في أي مـــكان.2  وفي مجموعـــات الاستشـــارات كان 
ــماداً عـــلى  ــن” اعتـ ــكان آمـ ــم “مـ ــال رسـ ــن الأطفـ يُطلـــب مـ
ــان،  ــض الأحيـ ــعهم، في بعـ ــن بوسـ ــم لم يكـ ــم، إلا أنَّهـ ماضيهـ
ــات  ــة، فيرســـمون الدبابـ ــات عنيفـ ــير عـــن ذكريـ ــوى التعبـ سـ

وأحياءهـــم الآهلـــة بالجنـــود. 

ـــق  ـــوريين بالضي ـــين الس ـــال والمراهق ـــن الأطف ـــد م ـــعور العدي وش
ـــن الحـــرب،  ـــة ع ـــات الناجم ـــاشر للصدم ـــاج التعـــرض المب هـــو نت
الأمـــر الـــذي يشـــكل تحديـــاً لديناميكيـــة الأسرة المرتبطـــة 
ــة بالتكيـــف مـــع  بالصدمـــة والتَّهجـــير، والضغوطـــات المتعلقـ
الحيـــاة في الأردن.  ومـــن المرجـــح أنَّ الوالديـــن وأفـــراد الأسرة 
ــم  ــر عليهـ ــة وتظهـ ــارب مؤلمـ ــوا لتجـ ــن تعرضـ ــن الذيـ الآخريـ
ــوا  ــية أن يمارسـ ــات النفسـ ــر والصدمـ ــة بالتوتـ ــراض مرتبطـ أعـ
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ســـلوكات  ســـيئة تشـــمل الإســـاءة والإهـــمال في بعـــض 
الحـــالات. 

وعـــادة مـــا يعـــبّر الأطفـــال الســـوريون الذيـــن يتلقـــون 
ــا التعذيـــب عـــن شـــعور هائـــل  الخدمـــات في مركـــز ضحايـ
ـــن  ـــم، بم ـــراد أسره ـــة أف ـــم وحماي ـــخصية لدع ـــؤولية الش بالمس
ـــم  ـــة” أسره ـــك “بحراس ـــف ذل ـــم يص ـــن.  وبعضه ـــم الوالدي فيه
ـــل  ـــير بأفض ـــون في التفك ـــاب، أو يقلق ـــد الب ـــة عن ـــة ثابت كدوري
الســـبل لمواســـاة والديهـــم عنـــد شـــعورهم بالضيـــق.  وقـــد 
يلجـــأ الطفـــال إلى حمايـــة والديهـــم بالامتنـــاع عـــن الكشـــف 

عـــن تجاربهـــم المؤلمـــة والأعـــراض المرتبطـــة بهـــا.

ويتشـــارك العديـــد مـــن الأطفـــال والمراهقـــين، في الوقـــت 
نفســـه، تجربـــة عـــدم إطلاعهـــم عـــلى أمـــور خاصـــة تطـــرح 
للنقـــاش خـــلال جلســـات عائليـــة معينـــة.  ويُعـــبر الأطفـــال 
عمومـــاً عـــن شـــعورهم بالإحبـــاط والقلـــق نتيجـــة لاســـتبعادهم 
مـــن هـــذه المناقشـــات، كتلـــك التـــي تـــدور حـــول المخـــاوف 
ـــراد الأسرة   ـــاه أف ـــكناهم أو رف ـــن س ـــلامة أو أماك ـــة بالس المتعلق
المفقوديـــن، قائلـــين أنهـــم يدركـــون في بعـــض الأحيـــان تمامـــاً 
ـــى لا  ـــبراءة حت ـــون ال ـــم يتصنع ـــم، ولكنه ـــة به الظـــروف المحيط

يعكـــروا صفـــو والديهـــم أكـــثر مـــن ذلـــك.

ـــم الإيجـــابي بـــين الأطفـــال  ـــة لتســـهيل التعـــافي والتأقل وفي محاول
ـــا التعذيـــب خدمـــات  ـــر مركـــز ضحاي الســـوريين ووالديهـــم، يوف
للمجموعـــات  الاستشـــارات  وتقديـــم  العقليـــة،  الصحـــة 
ـــق  ـــه في المناط ـــي في عيادات ـــلاج الطبيع ـــات الع ـــراد، وخدم والأف

ن والزرقـــاء في الأردن، وكذلـــك  الحضريـــة في كل مـــن عـــماَّ
خدمـــات العمـــل الاجتماعـــي والتثقيـــف النفـــي للوالديـــن 
ـــال.  ـــدى الأطف ـــر ل ـــة والتوت ـــة للصدم ـــتجابات العام ـــول الاس ح

ـــة  ـــرة الذاتي ـــوَّل النظ ـــهيل تح ـــو تس ـــا ه ـــي هن ـــدف الرئي واله
للأفـــراد مـــن الضحيـــة الســـلبية إلى ناجـــين نشـــطين يمكنهـــم 
الاعتـــماد عـــلى خبراتهـــم لينعكـــس ذلـــك كلـــه إيجابـــاً عـــلى 
ـــا التعذيـــب، تعـــافى الناجـــون  الآخريـــن.  وبـــإشراف مركـــز ضحاي
ــية  ــراض النفسـ ــن الأعـ ــرب مـ ــع الحـ ــب وفظائـ ــن التعذيـ مـ
ـــن المركـــز مـــن  والجســـدية التـــي كانـــوا يعانـــون منهـــا، وتمكَّ
ـــاح.   ـــم بنج ـــلى حياته ـــيطرة ع ـــتعادة الس ـــلى اس ـــاعدتهم ع مس
ـــناً في الأداء التكيفـــي  ويُظهـــر المراجعـــون باســـتمرار تحسُّ
ومـــؤشرات الحـــالات التـــي ليـــس لهـــا أعـــراض مرضيـــة، وكذلـــك 
في الحـــدِّ مـــن الأعـــراض، مثـــل أعـــراض الاكتئـــاب والقلـــق.  
ـــف  ـــمات لأداء الوظائ ـــراء تقيي ـــي إلى إج ـــم الطب ـــد الطاق ويعم
ــز  ــض إلى المركـ ــول المريـ ــد دخـ ــاس عنـ ــي تقـ ــراض التـ والأعـ
وبعـــد مـــي 3، و6، و9، و12 شـــهراً بعـــد اســـتكمال تقديـــم 
ـــؤشرات الألم  ـــلى م ـــك ع ـــال كذل ـــق الح ـــه.  وينطب ـــات ل الخدم
الجســـدي حيـــث تحققـــت نتائـــج مماثلـــة.  وعنـــد مقارنـــة 
النتائـــج حـــال خـــروج المريـــض مـــع النتائـــج التـــي ظهـــرت عنـــد 
دخولـــه، أظهـــرت الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن المـــرضى انخفاضـــاً 
ــم  ــاطات حياتهـ ــلى نشـ ــير الألم عـ ــاً في تأثـ في الألم أو انخفاضـ

اليوميـــة. 

وتركّـــز المجموعـــات، في الوقـــت نفســـه، عـــلى بنـــاء مهـــارات 
الشـــائعة ضمـــن  التحديـــات  لتحديـــد  اللازمـــة  التأقلـــم 

أطفال لاجئون سوريون في مخيم أديامان للاجئين، تركيا
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ســـياق اللاجئـــين والتفاعـــلات الصعبـــة ضمـــن الأسرة.  وتمثـــل 
ـــة الأســـس للاستكشـــاف اللاحـــق  ـــة الرعاي ـــا الســـلامة وعلاق قضاي
ــوف  ــل، الخـ ــا )مثـ ــة بهـ ــاعر المرتبطـ ــة والمشـ ــارب المؤلمـ للتجـ
ـــي تنتهـــي  ـــاع والحـــزن(، والت ـــب والضي والخجـــل والشـــعور بالذن
ــن  ــذات والآخريـ ــع الـ ــرى مـ ــرة أخـ ــل مـ ــا بالتواصـ في ذروتهـ

والحيـــاة. 

تعمل كل من ليا جيمس ljames@cvt.org وآني سوفسيك 
asovcik@cvt.org وريم عباسي ralshayeb@cvt.org لدى 

مركز ضحايا التعذيب، www.cvt.org أما فريناند غاروف 
ferdinand.garoff@gmail.com فهو مدرب نفسي سابق لدى 

مركز ضحايا التعذيب، الأردن.

1. الهيئة الطبية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة الأردنية والشبكة الشرق 
أوسطية للصحة المجتمعية )يوليو/ تموز 2013(: تقييم للصحة العقلية والاحتياجات 

النفسية الاجتماعية للنازحين السوريين في الأردن.
 )Assessment of Mental Health and Psychosocial Needs of Displaced

Syrians in Jordan(
 http://tinyurl.com/MHPSS-syrians-in-jordan-2013

2. الموافقة الخطية المسبقة لاستخدام قصته موجودة في ملفه في مركز ضحايا التعذيب.

القصة من الداخل: النُّزوح داخل سوريا
إيرين موني

مع تشكيل النَّازحين داخلياً لثلثي المقتلعين من جذورهم بسبب النِّزاع، تتطلب “القصة الداخلية” للنُّزوح في سوريا 
بذل مزيد من الاهتمام.

من بين 9.45 مليون شخص أجُبروا على الهرب نتيجة النِّزاع في سوريا 
إلى هذا اليوم، أكثر من الثلثين أي قرابة 6.45 مليون شخص هم من 
النَّازحين داخل البلاد، وهو رقم صاعق.1  وبالفعل،  أصبحت سوريا 
وكثير  العالم.  في  داخلياً  النَّازحين  من  الأكبر  العدد  ذات  البلد  الآن 
منهم اقتلعت جذورهم عدة مرات. وموجات النُّزوح مستمرة، وفي 
 9500 إلى  يصل  بمعدل  مكانها،  من  تفرُّ  عائلة  هناك  دقيقة،  كل 
شخص في اليوم2   ويمثل الأطفال ما لا يقل عن نصف عدد النَّازحين.

التابعـة لمجلـس حقـوق  للتقـصي   الدوليـة  اللجنـة  أوردت  وقـد 
“هجـمات  عـن  مفصلـة  معلومـات  المتحـدة  الأمـم  في  الإنسـان 
واسـعة الانتشـار عـلى المدنيين” تضمنـت: القتـل والإعدامات دون 
محاكمـة، والمجـازر واحتجـاز المدنيين بمن فيهم الأطفال، وممارسـة 
التعذيـب الممنهـج والاغتصـاب وغـير ذلـك مـن أشـكال العنـف 
الجنـي، وتجنيـد الأطفـال واسـتخدامهم في الأعـمال العسـكرية 
والإخفـاء القـسري واحتجـاز الرهائـن واصطيـاد المدنيـين ببنـادق 
القناصـة والهجـمات بالأسـلحة الكيماويـة ضد المدنيـين والهجمات 
 ، والصحفيـين  الطبيـة  والكـوادر  المستشـفيات  عـلى  المسـتهدَفَة 
وكان كل ذلـك يُرتكَـب دون رقيـب أو حسـيب عـلى يـد القـوات 
الحكوميـة والجماعـات المسـلحة مـن غـير الـدول.3   وليـس مـن 

الغريـب إذن أن يفـرُّ كثـير مـن المدنيـين خوفـاً عـلى حياتهـم. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، تتحـدث اللجنـة عـن “نـزوح عشـوائي هائل” 
كنتيجـة مبـاشرة “للقصف العشـوائي الكبير بالطائـرات والمدفعية” 
للمناطـق التـي يعيـش فيهـا المدنيـون إضافـة إلى إخفـاق الأطراف 
القانـون  بموجـب  المفروضـة  بالالتزامـات  الوفـاء  في  المتحاربـة 
الإنسـاني الـدولي التي تقتـي اتخاذ جميع التدابـير الممكنة لحماية 

المدنيـين النازحـين وتقديـم المسـاعدة لهـم ولضـمان عـدم انفصال 
أفـراد الأسرة الواحـدة بعضهـم عـن بعـض. وتوثّـق اللجنـة أيضـاً 
حـالات تُعـد مـن جرائـم الحـرب التـي ارتكبتهـا بعـض الجماعـات 
المسـلحة مـن غـير الـدول بتهجيرهـا المتعمـد للمدنيـين. ومـن تلك 
ـة لجماعـات  إنـذارات عامَّ المثـال، إصـدار  الحـالات، عـلى سـبيل 
عرقيـة معينـة مـن بـين السـكان المدنيـين تأمرهـم فيهـا بالمغـادرة 
تحـت طائلـة التعـرض للهجـوم المبـاشر، علـمًا أنَّ كثـيراً  مـن هـذه 
الحـالات أدت بمـن غـادر المنطقـة إثر الإنـذار للتعـرض للاختطاف 
عـلى حواجز السـيطرة إضافـة إلى تعرض ممتلكاتهـم التي خلّفوها 

وراءهـم للسـلب والنهـب والحـرق.

وهـذا يعنـي أنَّ الفـرار بحـد ذاتـه قـد يكـون مصـدراً للخطـر مـع 
اسـتمرار الانتهـاكات والاعتـداءات عـلى طـول الطريـق. ولا يقـل 
الصحيـة  والرعايـة  والمـأوى  والمـاء  الغـذاء  إلى  الوصـول  صعوبـة 
وغيرهـا مـن الأمـور الضرورية التـي أصبحت مصدر معانـاة يومي. 
فعـلى سـبيل المثـال، أقـل مـن 3% مـن النَّازحـين داخليـاً يمكنهـم 
الحصـول عـلى مـأوى في مراكـز الإيـواء الجماعيـة الرسـمية التـي 
أقامتهـا الحكومـة. أمـا البقية فيعيشـون مـع العائـلات المضيفة أو 
في المسـاكن الخاصـة وتحكـم مـدة مكوثهـم هنـاك مقـدار المـوارد 
الماليـة التـي لديهـم. وهنـاك أيضـاً من يعيـش في مخيـمات مؤقتة 
ومسـتوطنات متناثرة غير رسـمية حيث تسـتشري المخاطر الأمنية. 

الحصـار  حـرب  المتحاربـة  الأطـراف  تسـتخدم  ذلـك،   أثنـاء  وفي 
كتكتيـك عـلى جميـع أصعـدة النِّـزاع ويعنـي ذلـك أن يصبـح كثير 
مـن المدنيـين )عددهم الحالي 241 ألفاً( بـكل معنى الكلمة عالقين 
في مجتمعاتهـم المحليـة ومقطوعـين عن المسـاعدات وعاجزين عن 

http://tinyurl.com/MHPSS-syrians-in-jordan-2013

